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 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد للهّ ربّ العالمين 

 وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين

 إلى قيام يوم الدين

  

  

]طرح العلّامة الطباطبائي ضمن بحوثه الاجتماعيّة 
ْ ﴿بعد آية  رطُوا ررُواْ وَرَاب واْ وَصَاب ُ سلسلة من البحوث  1﴾ٱصۡبِر

، 2من البحوث السابقةفصلاً تقدّمت ض ٥۱الاجتماعيّة في 
 وإليك الفصل السابع منها.[

                            
 .۰۰2سورة آل عمران، ألآية   1
 وهي تحت العناوين التالية:  2
 (۱هل الدين قابل للتطبيق في المجتمع؟ )ـ 2ـ شدّة اهتمام الإسلام بالمجتمع۱
 ـما الضامن لاستمرار المجتمع ٤(2ـ هل الدين قابل للتطبيق في المجتمع؟ )٣

الإسلامي؟وقد سبقها عدد من الأبحاث في تفسير آيات أخرى تحت العناوين 
ـ النزاع الاجتماعيّ الأوّل 2ـ كيف بدأت حياة الإنسان الاجتماعيّة؟۱التالية: 
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 ـ منطقان: منطق التعقّل و منطق الإحساس۷

أمّا منطق الإحساس فهو يدعو إلى النفع الدنيويّ و 
يبعث إليه، فإذا قارن الفعلَ نفعٌ و أحسّ به الإنسان، 
فالإحساس متوقّد شديد التوقان في بعثه و تحريكه، و إذا 

 لم يحسّ الإنسان بالنفع فهو خامد هامد. 

و أمّا منطق التعقّل فإنّما يبعث إلى اتّباع الحق و يرى 
ما ينتفع به الإنسان أحسّ مع الفعل بنفع مادّي أنّه أحسن 

 أو لم يحسّ، فإنّ ما عند الله خير و أبقى.
 مثالان على منطقي الإحساس والتعقلّ: قول عنترة وآية إحدى الحسنيين

و قس في ذلك بين قول عنترة و هو على منطق  

 الإحساس:
مدي  و قولي كلّما جشأت و جاشت *** مكانَك تحح

 أو تستريحي

ريد أنّّ أستثبت نفسي كلّما تزلزلت في الهزاهز و ي
تلتِ  المواقف المهولة من القتال بقولي لها: اثبتي فإن قح

                            
ـ هل أثّرت النبوّة ٤ـ سبع حقائق حول الدين والمجتمع٣ه الله؟()كيف عالج

 ــ ثلاث خرافات في الحضارة المعاصرة.  ٥في المجتمعات؟
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يحمدك الناس على الثبات و عدم الانهزام، و إن قتلتِ 

العدوّ استرحتِ و نلت بغيتك، فالثبات خير على أيّ حال، 

يبنََا قُلْ لَنْ يُ ﴿ و بين قوله تعالى و هو على منطق التعقّل: صر
ر 
ر فَليَْتَوَكََّّ ُ لََاَ هُوَ مَوْلَاناَ وَ عََلَ الَلََّّ إرلاَّ مَا كَتَبَ الَلََّّ

رنَا إرلاَّ إرحْدَى الَُْْسْنَيَيْْر وَ  الَمُْؤْمرنُونَ  قُلْ هَلْ ترََبَّصُونَ ب
ر  ه رعَذَابٍ مرنْ عرندْر ُ ب يبَكُمُ الَلََّّ نْ يصُر

َ
ركُمْ أ بَّصُ ب نََنُْ نتََََ

ر  وْ ب
َ
رصُونَ أ ب  بَّصُوا إرنَّا مَعَكُمْ مُتَََ ينَا فَتَََ يدْر

َ
، يريد أنّ أمر 1﴾أ

ء مماّ ولايتنا و انتصارنا إلى الله سبحانه لا نريد في شي

يصيبنا من خير أو شّر إلا ما وعدنا من الثواب على 
 ﴿ الإسلام له و الالتزام لدينه كما قال تعالى:

ٌ
يبُهُمْ ظَمَأ لاَ يصُر

ئاً  وَ لاَ نصََبٌ  ر وَ لاَ يَطَؤُنَ مَوطْر وَ لاَ مََمَْصَةٌ فِر سَبريلر الَلََّّ
ٍ نَيلًْا إرلاَّ كُتربَ لهَُمْ  ارَ وَ لَا يَنَالوُنَ مرنْ عَدُو 

يغَريظُ الَكُْفَّ
نريَْ وَ لَا  جْرَ الَمُْحْسر

َ
يعُ أ َ لَا يضُر رهر عَمَلٌ صَالرحٌ إرنَّ الَلََّّ ب

 لَا كَبريَرةً وَ لَا يَقْطَعُونَ وَادرياً إرلاَّ يُنفْرقُونَ نَفَقَةً صَغريَرةً وَ 
حْسَنَ مَا كََنوُا يَعْمَلوُنَ 

َ
ُ أ َجْزريَهُمُ الَلََّّ  .2﴾كُتربَ لهَُمْ لِر

                            
 .٥2سورة التوبة، الآية   1
 .121سورة التوبة، الآية   2
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ء و إذا كان كذلك فإن قتلتمونا أو أصابنا منكم شي

كان لنا عظيم الأجر و العاقبة الحسنى عند ربّنا، و إن 

لنا عظيم الثواب و  قتلناكم أو أصبنا منكم شيئًا كان
العاقبة الحسنى و التمكّن في الدنيا من عدوّنا، فنحن على 
أيّ حال سعداء مغبوطون و لا تتحفون لنا في قتالنا و لا 

تتربّصون بنا في أمرنا إلا إحدى الحسنيين، فنحن على 
الحسنى و السعادة على أيّ حال، و أنتم على السعادة و نيل 

التقديرين، و في إحدى الحالين البغية بعقيدتكم على أحد 

و هو كون الدائرة لكم علينا فنحن نتربّص بكم ما 
  يسوؤكم و أنتم لا تتربّصون بنا إلا ما يسّرنا و يسعدنا.

 تحليل المثالين وانحصار منطق الإحساس بحالة النفع الدنيويّ 

فهذان منطقان: أحدهما يعني الثبات و عدم الزوال 

نّ للثابت أحد نفعين: إما حمد على مبنى إحساسّي و هو أ
الناس و أما الراحة من العدوّ، هذا إذا كان هناك نفع عائد 

إلى الإنسان المقاتل الذي يلقي بنفسه إلى التهلكة، أما إذا 
لم يكن هناك نفع عائد كما لو لم يحمده الناس لعدم تقديرهم 

قدر الجهاد و تساوى عندهم الخدمة و الخيانة، أو كانت 
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مما ليس من شأنه أن يظهر لهم البتّة أو لا هي و لا الخدمة 

الخيانة، أو لم يسترح الإحساس بفناء العدوّ بل إنّما يستريح 

 به الحقّ، فليس لهذا المنطق إلا العيّ و اللكنة.
  أسباب البغي والخيانة والجناية في منطق الإحساس

و هذه الموارد المعدودة هي الأسباب العامّة في كلّ 

خيانة و جناية، يقول الخائن المساهل في أمر بغي و 
القانون إنّ خدمته لا تقدّر عند الناس بما يعدلها، و إنّ 
الخادم و الخائن عندهم سواء، بل الخائن أحسن حالاً و 

أنعم عيشًا، و يرى كلّ باغ و جان أنّه سيتخلّص من قهر 

القانون، و أنّ القوى المراقبة لا يقدرون على الحصول 
 على الناس شخصه.  فيخفي أمره و يلتبس عليه،

و يعتذر كلّ من يتثبّط و يتثاقل في إقامة الحقّ و الثورة 

على أعدائه و يداهنهم بأنّ القيام على الحقّ يذلّله بين 
الناس، و يحضحك منه الدنيا الحاضرة، و يعدّونه من بقايا 

القرون الوسطى أو أعصار الأساطير، فإن ذكّرته بشرافة 
و طهارة الباطن ردّ عليك قائلًا: ما أصنع بشرافة  النفس

  النفس إذا جرّت إلى نكد العيش و ذلّة الحياة؟! هذا.
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و أما المنطق الآخر و هو منطق الإسلام فهو يبني 

أساسه على اتّباع الحقّ و ابتغاء الأجر و الجزاء من الله 

سبحانه، و إنّما يتعلّق الغرض بالغايات و المقاصد 
ة في المرتبة التالية و بالقصد الثانّ، و من المعلوم الدنيويّ 

أنّه لا يشذّ عن شموله مورد من الموارد، و لا يسقط كليّته 

من العموم و الاطّراد، فالعمل ـ أعمَّ من الفعل و الترك ـ 
إنمّا يقع لوجهه تعالى و إسلامًا له و اتباعًا للحقّ الذي 

ذه سنة و لا نوم، و أراده، و هو الحفيظ العليم الذي لا تأخ

ء في الأرض و لا في لا عاصم منه، و لا يخفى عليه شي
السماء و الله بما تعملون خبير، فعلى كلّ نفس ـ فيما وردت 
مورد عمل أو صدرت ـ رقيب شهيد قائم بما كسبت، 

ء سواء شهده الناس أو لا، حمدوه أو لا، قدروا فيه على شي

  أو لا.
 لعقليّة على الناس في عهد رسول الله )ص(أثر التربية الإسلاميةّ ا

و قد بلغ من حسن تأثير التربية الإسلاميّة أنّ الناس 
كانوا يأتون رسول الله صلّى الله عليه وآله فيعترفون عنده 

بجرائمهم و جناياتهم بالتوبة و يذوقون مرّ الحدود التي 
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 تقام عليهم ـ القتل فما دونه ـ ابتغاء رضوان الله و تطهيًرا

لأنفسهم من قذارة الذنوب و درن السيّئات، و بالتأمّل في 

هذه النوادر الواقعة يمكن للباحث أن ينتقل إلى عجيب 
تأثير البيان الدينيّ في نفوس الناس، و تعويده لهم السماحة 
في ألذّ الأشياء و أعزّها عندهم و هي الحياة و ما في تلوها، 

من الأمثلة التاريخيّة  و لو لا أنّ البحث قرآنّ لأوردنا طرفا
 1فيه.

                            
: هذه المقالة مقتبسة من ملاحظة.٤۱۱ـ  ۱۱2،ص  ٤تفسير الميزان ج  1

الطباطبائي )رضوان الله عليه(. وقد قامت  للعلامة "تفسير الميزان"كتاب 
بتحقيق النص ضمن حدود تصحيح  "مدرسة الوحي"الهيئة العلمية في 

الأخطاء الإملائية والنحوية، وإضافة العناوين أو تعديل الموجود منها )سواء 
من المصنفّ أو المحققين( بهدف التوضيح. كما شمل العمل ترتيب الفقرات 

ة هوامش توضيحية لبعض المفردات أو الأفكار بحسب الأفكار، وإضاف
الغامضة، مع الحفاظ التام على أصل المتن والإشارة الدقيقة إلى مصدره؛ وذلك 
لتسهيل الاستفادة من هذا السفر القيّم، واستخراج جواهره، وتسليط الضوء 

 عليها.
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